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يهدف هذا البحث إلى الكشف عن مفاهيم لسانيات النص في إعجاز القرآن والبلاغة النبــــــوية      

عاييـــــر مأشــــرنا إلى أهم و ، للرافعي، وقد اعتمـــدنا في تحلـــــيل هــــذا الموضوع على مفهومــــــه لنظرية النظــــم

النصيــة التي وردت في محتوى مؤلفه، وخرجنا بنتائــــج مفـــــادها أن الرافــــعي قد عالــــــج فكرة النظم بفهم 

  .عايير النصية في كتابه قد توافقت مع مصطلحات علم اللغة النصيمأن ، و خاص

  .يقيموسإيقاع إعجاز؛ نظم؛ نص؛ : الكلمات المفتاح 

Abstract :  
The present research paper attempts to reveal the concepts of the linguistics of the 

i’jaz in the texts of the Qur’an along with the rhetoric of prophetic texts by Al-

Rafai. The rationale of this research is based upon the theory of linguistic systems 

as a new basis for analysis in comparison to the earlier theories of his predecessors. 

The aim is to demonstrate and put forward the new analytical theories, mostly the 

linguistic systems, as revealed and suggested in al-Rafa’i’s book.  

Keywords: i’jaz; systems; text; Musical rhythm. 
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غوية، حيث نقلتها من راسات اللّ للدّ  رونقا جديداتي أعطت ة الّ غويّ ظريات اللّ ظم من النّ ة النّ تعتبر نظريّ    

من أيضا أفاد و  .ومعنى مبنى ،ص الذي أفاد من نحو الجملةالجملة إلى انفتاح كبير من خلال نحو النّ  قوقعة

  .علوم أخرى 

" ةإعجاز القرآن والبلاغة النبويّ "في كتابه  )1937م ـــ 1880(افعيرّ مصطفى صادق ال  اعترفولقد      

 من كلابقون في دراستهم،قد تناولها السّ ظرية هذه النّ  يعلم أنّ  ل من قال �ذه الفكرة، والكلّ ه ليس أوّ بأنّ 

دلائل " في كتابه )ه471ت(ة، ولقد أرسى قواعدها الإمام عبد القاهر الجرجانيوجهة نظره الخاصّ 

قه له، وقد أشار ظم بمقتضى إدراكه وتذوّ افعي قد تناول النّ الرّ  ، ولكن ذلك لا يمنع من القول بأنّ "عجازالإ

  .ارسينحسب رأي بعض الدّ  الأشملو   فكانت الأعمّ  ، تصوره حسبنظم للإلى نظرته 

قوف على من الو  ة كبرى، كان لابدّ صوص كوحدة لغويّ تعنى بدراسة النّ  صّ ولما كانت لسانيات النّ     

ة، فما هي تي اعتمدها الأديب في دراسته لإعجاز القرآن والبلاغة النبويّ ة الّ صيّ سانية النّ مختلف المفاهيم اللّ 

الكاتب قد استطاع أن  افعي؟ وهل يمكن القول بأنّ صية التي قام عليها كتاب إعجاز القرآن للرّ عايير النّ م

 لحديثة؟ ومن أجل ذلك سيتمّ ة اص الغربيّ يات النّ صوص وفق معايير لسانف آليات في تحليله للنّ يوظّ 

ظم  وما هو الجديد ص عنده، إضافة إلى الحديث عن رؤيته للنّ عن هذه المعايير وعن مفهوم النّ الكشف 

  .الذي كان في حوزته؟

   :إعجاز القرآن ـــأولا

ة  مقارنة مع  طبيقيّ لة التّ ه لم يحفل كثيرا بالأمثأنّ  افعي،للرّ " إعجاز القرآن"ص لكتابالمتفحّ  يلاحظ     

مها نلمس تي قدّ ة الّ ظريّ راسات النّ ها إضافة إلى الدّ دتي أور ة الّ ابقين، ولكن في القلّ كتب الإعجاز عند السّ 

أسرار "ف كتابهقد نحا نفس اتجاه الجرجاني عندما ألّ  جلالرّ  بأنّ  ولابدّ ساع فكره وبعد رؤيته، مدى اتّ 

في  ،"أسرار الإعجاز"ة لإعجاز القرآن في كتاب آخر سماهطبيقيّ ت التّ راساه جعل الدّ ، حيث أنّ "البلاغة

أسرار "اهة، وسمّ فظ والمعنى والفكرة العامّ  فيها أسرار إعجازها في اللّ ة بينّ أمثلة قرآنيّ "هذا الكتاب حشد

 ألا ، ولكن شاء االله"أسرار البلاغة"و "دلائل الإعجاز"تماما كما حاول عبد القاهر من قبل في  ،"الإعجاز

  .1"إلى الوجود" أسرار الإعجاز"افعي في يبرز كتاب الرّ 

ما فيه على أن يبقى  ركّب كلّ  وجود لغويّ "ه نّ ة خالدة بخلود القرآن لأغة العربيّ اللّ  افعي أنّ  الرّ بينّ   

ذي لا يدفع عن شيء، وهذا وحده سيان الّ ة النّ غة العربيّ خالدا مع الإنسانية؛ فهو يدفع عن اللّ 

ر به، وقد أفادت من بيانه ذكَ سيان مادامت لغة للقرآن، فهي تُ غة لا يطالها النّ اللّ  ومعنى ذلك أنّ 2"إعجاز
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هجه د منوبذلك فهو يحدّ   تناول كتابه لغة القرآن وبلاغته وأوجه إعجازهوقد  غة،، فالقرآن حافظ للّ ونظمه

ق بلغته في القرآن الكريم مما يتعلّ  نا سنقولفإنّ :"ويبدو ذلك من خلال قولهبعه في هذا الإعجاز، ذي اتّ الّ 

  .3"صل ببلاغته ويكشف عن أوجه الإعجاز فيهويتّ 

  :افعيظم عند الرّ النّ ثانيا ـــ 

، بما جادت به قرائحهم تعريفهابقين الفضل في ا، وقد كان للسّ ظم قديمة جدّ النّ  بفكرةإن الاهتمام 

هذه  أن واحد حــــــــــسب وجهة نظره، إلاّ  م،كلّ ظة المتواصلة طبيعة هذا النّ نوا بفضل جهودهم الفكريّ وبيّ 

 بد القاهرضح مع عورة وتتّ  في القرن الخامس الهجري، لتكتمل تلك الصّ إلاّ ا الجهود لم تتخذ منهجا علميّ 

الإعجاز القرآني مع "والتي يرى فيها   وأخرجها إلى الوجودذي أبرز معالمها الّ ) ه471ت (الجرجاني 

ة قائمة، يمكن إدراكها بالفكر ا علاقة عضويّ غة والفكر، بأ�ّ فظ والمعنى واللّ بطة بين اللّ احقيقة العلاقة الرّ 

فظ والمعنى ه عمد على خدمة القرآن الكريم وإبراز إعجازه، نجده قد ربط بين الإعجاز واللّ ولأنّ  4"والذوق

  .ظمته في النّ وبين نظريّ 

       ظم بل واصــــــــلوا على درب أســــــلافهمة النّ يّ علماء الإعجاز عن الإشـــادة بنظر  أقلام فلم تتوقّ 

ـــتهم قوه وأدركــــوه بدورهـــم في دراسـتذوّ  ابقين، وكذلك بماذلك بالسّ في  رينمتأثّ فقاموا بأبحاث ودراسات 

م أن واعل:"ذي قالالّ 5"حو مثل عبد القاهري قواعد النّ ظم في توخّ لم يحصر النّ  افعي مثلا،فالرّ "للإعجاز، 

حو، وتعمل على قوانينه وأصوله، وتعرف ذي يقتضيه علم النّ  أن تضع كلامك الوضع الّ ظم إلاّ ليس النّ 

بشيء منها وذلك أناّ لا نعلم  سوم التي رسمت لك فلا تخُلّ مناهجه التي �جت فلا تزيغ عنها وتحفظ الرّ 

الأساس لم يهتم الجرجاني فعلى هذا 6..."شيئا يبتغيه النظام بظمه غير أن ينظر في وجوه كل باب  وفروقه

، فالجرجاني يرى في إعجاز القرآن، ولم يول له الاهتمام نفسه الذي ذهب إليه الرافعيفظ باللّ )ه471ت(

بلاغة الكلام لا تعود إلى  الألفاظ المفردة لا يقع فيها تفاضل دون أن تدخل في تركيب أو تأليف، وأنّ  بأنّ 

فلم يهمل  ا الرافعي، أمّ مدار إعجاز القرآن هو النظم وأنّ  ،ن صلة الارتباطا إلى ما بينهما مألفاظه وإنمّ 

  .ة فربط الألفاظ والأصوات بالعواطفة  للناحية الصوتيّ المعنى بدوره لكنه أعطى أهميّ 

ب من ثلاثة حروف هي من الأصوات، وكلمات هي من يتركّ "بع افعي أن الكلام بالطّ ويرى الرّ 

ها بحيث خرجت من الإعجاز في نظم القرآن يتناول هذه كلّ  م، وقد رأينا سرّ الحروف، وجمل هي من الكل

ضح لنا ويتّ  ،7"جميعها تلك الطريقة المعجزة التي قامت به؛ فليس لنا بد في صفته من الكلام في ثلاثتها معا

 وما تدلّ أخذ يجزّئ الكلمات إلى حروف ة، سلسليّ ة التّ ص وقف على العمليّ لنّ افعي في دراسته لالرّ  بأنّ 
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صوت "عليه من معان، والتي تعتبر اللبنة الأولى في النص، والجمل إلى كلمات التي هي في الحقيقة الوضعية 

النفس؛ لأ�ا تلبس قطعة من المعنى فتختص به على وجه المناسبة قد لحظته النفس فيها في أصل الوضع 

لى مراحل متتابعة من أصغر وحدة ع صّ هو بذلك يدرس النّ و   8"حين فصلت الكلمة على هذا التركيب

لعبد القاهر قد ألمّ بكل " دلائل الإعجاز"كتاب  يعترف بأنّ  إنه  أي من الجزء إلى الكل إلى أكبرها،

الجرجاني  بأنّ  ة التي بنيت عليها علوم البلاغة ووضعت لها أمثلة هذه العلوم، وبذلك يقرّ المذاهب الكلاميّ 

فالحرف الواسع من القرآن " :فه قائلاظم فيعرّ  أحد عناصر النّ يبينّ  يادة في فكرة النظم، وراحصاحب الرّ 

في  رّ لأنه يمسك الكلمة التي هو فيها ليمسك �ا الآية والآيات الكثيرة، وهذا هو السّ  معجز في موضعه

شبه ب إليه الإنسان إذ هو ية، وفوق ما يتسبّ بيعة الإنسانيّ ا، فهو أمر فوق الطّ الإعجاز جملته إعجازا أبديّ 

  .9"في السموات والأرض" رّ السّ "ذي يعلم الّ تمام المشا�ة، وما أنزله إلاّ  الخلق الحيّ 

في الحروف، : عها في عناصر ثــــــــــلاثجم وجـــــــــــهاتهــــــــــظم، في الن ـــّ هوافعي الإعجاز عند الرّ  إن ســرّ 

  .ظمنا دورها في النّ ه مبيّ والكلمات، والجمل وبعدها قام بالتفصيل في كل جهة على حد

  :ساق ألفاظ القرآناتّ  . 1

  عند العرب قائم على أسس متينة هائوبنا وأصوا�ا، افعي في دراسته على الحروفز الرّ ركّ       

مراعاة المخارج المتباعدة والمتقاربة وملاءمة بعضها لبعض "ة كلامهم يقوم علىتأليفها في أبنيّ  فامتزاجها وسرّ 

إليه مبتدئا  ظم كانت أشمل ، فكان ينظرفعي للنّ انظرة الرّ  وبما أنّ  10"ة الأسباب اللسانيةا هو حقيقممّ 

  .عليه من معاني والعلائق فيما بينها، وما قد تدلّ  صّ بأصغر وحدة بنائية للنّ 

كيبه القرآن كما هو معجز في تر " ظم إلى كونه يرى بأنّ افعي بالكلمة المفردة في النّ ويرجع اهتمام الرّ        

فهو معجز أيضا في تصويره، وقد تكون الكلمة الواحدة من الجملة أو الحرف الواحد من الكلمة أبلغ في 

ل أصغر وت يمثّ فالصّ 11"وعة البالغة في الإعجازد الجمل والكلمات وتلك هي الرّ صوير من تركيب متعدّ التّ 

�ا وإيحاءا�ا للمعنى المنشود حسب ة في الكلمة، والجرس في تركيب حروفها التي تختلف دلالاوحدة إيقاعيّ 

  .ةفس البشريّ ا له أثر عميق في النّ ين يعطيها وقعا موسيقيّ ة أو اللّ دّ عف أو الشّ ة أو الضّ القوّ 

وت وأثره في لالية للصّ ها في ذلك إلى الوظيفة الدّ ظم في الحروف وأصوا�ا، متنبّ افعي النّ لقد تناول الرّ 

ة مادّ  وتي للآيات لأنّ ظم عن طريق الإيقاع الصّ فكرة الإعجاز بالنّ ة، وهو بذلك يثير فس البشريّ النّ 

وت، بما ا هو سبب في تنويع الصّ هذا الانفعال بطبيعته إنمّ  فسي، وأنّ وت هي مظهر الانفعال النّ الصّ "

ادير ء له من الحركات المختلفة في اضطرابه وتتابعه على مقة، وبما يهيّ ا أو غنّة أو لينا أو شدّ يخرجه فيه مدّ 
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وت إلى الإيجاز والاجتماع؛ أو الإطناب والبسط؛ بمقدار ما فس من أصولها؛ ثم يجعل الصّ تناسب ما في النّ 

وهو 12"وت في لغة الموسيقىيكسبه من الحدوة والارتفاع والاهتزاز وبعد  المدى ونحوها، مما هو بلاغة الصّ 

:" ذلك اله الناحية المعنوية قائلا فييعني إهم بذلك يكون قد ربط الحروف والأصوات بالعواطف، وهذا لا

  .13"الأصل في نظم القرآن أن تعتبر الحروف بأصوا�ا وحركا�ا ومواقعها من الدلالة المعنوية

وبين مختلف لا تتوافق الأصوات فيه من  ،ه ما بين مؤتلف لا تنافر فيهأشار الرافعي إلى نظم الحروف أنّ 

ين لا لألسنة القــــــــــوم بين الاستخفاف والاستثقال، وبين اللّ كانت معد"هذه الأصوات حيث مخارجها لأنّ 

كيب في أليف والترّ في حرف والجسأة في حرف، وبين نظم مؤتلف ونظم مختلف، فانتزعوا �ا وجوه التّ 

ألفاظهم وجملهم على سنن لائح ونسق واضح، وأفضينا من كل ذلك إلى مخارج حروفهم 

ة ص القرآني يقوم على الحرف الذي يعتبر وحدة صوتية أساسية، ولبنة رئيسيّ نّ ي للناغم الكلّ فالتّ 14"وصفا�ا

فاعل معها ن هذا الأخير من التّ ويتمكّ   يفظ، وهذه الأصوات في تآلفها وانسجامها تصل إلى المتلقّ في اللّ 

رسلة ت الموسيقية المابر ا تنزل منزلة النّ إنمّ "فأصوات الحرف سقا ومنسجما،ا متّ م لنا نصّ هاية تقدّ ا في النّ لأ�ّ 

ســـــق، وبتداخل خواصها واجتماع صفا�ا، فهي بتركيبها المؤتــــــــــلف والمتّ 15"ـــــــــــفقتكيفما اتـ ـــــّ جملتها في

ص ذلك بتماسك النّ  يمجّ و ا إذا كانت هذه الأصوات مختلفة، يظهر الخلل حن الموسيقي، أمّ يكون منها اللّ 

سقط واحد منها أو أبدل بغيره أو أقحم معه حرف " تي لو�ذه الحروف الّ  قتلّ تأكلمات القرآن قد   لأنّ 

مع وذوق السّ  غمة، وفي حسّ آخر، لكان ذلك خللا بيّنا، أو ضعفا ظاهرا في نسق الوزن وجرس النّ 

سان، وفي انسجام العبارة وبراعة المخرج وتساند الحروف وإفضاء بعضها إلى بعض، ولرأيت في ذلك اللّ 

وخـــــــــــرج   فق على طبقا�امَرئي لم تقع أجزاؤه على ترتيبها، ولم تتّ  ذي تنكره من كلّ مع، كالّ لى السّ هجنة إ

  .16"منها إلى جهات متناكرة بعضها طولا وبعضها عرضا، وذهب ما بقيّ 

 وت بقدرفون الصّ لهم، فهم لا يكيّ  فقاتّ لون كيفما العرب في منطقهم يترسّ   من جانب آخر أنّ ويبينّ 

، فهم يفتقرون في  ظم الموسيقيّ م  النّ د لها المتكلّ بحيث يتقصّ   ،وتة الصّ ذي هو مادّ تكييفهم للحرف الّ 

فهو ليس من   ا في أصوات حروف القرآن الكريمذي يعتبر أمرا طبيعيّ ناسب الّ كلامهم إلى هذا التّ 

وات في نفس المتلقي لهذا لأجراس هذه الأص الموسيقى في شيء، ولكن الإعجاز يكمن في الوقع الموسيقيّ 

  .القرآن

باعتبار من أصوا�ا  الحروفوأصوا�ا يعود إلى ترتيب هذه  الحروف نظم القرآن فيما يخصّ  أنّ  ويرى

" اة، فهي تتناسب فيما بينها تناسبا طبيعيّ وتيّ ف الحروف حسب مخارجها الصّ ومخارجها، وهو بذلك يصنّ 
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كرير، وغير ذلك مما أوضحنا في فشي والتّ قيق؛ والتّ فخيم والترّ خاوة والتة والرّ دّ في الهمس والجهر، والشّ 

  .17"صفات الحروف

ص ومتلقيه، ل في تلك العلاقة بين النّ ه العامل الأوّ وت في لغة الموسيقى، لأنّ  بلاغة الصّ يبينّ  وراح

وات وصفا�ا وت، وقد بينّ في هذا المقام مخارج الأصفس عائد إلى تنويع الصّ ذي يحدث في النّ فالانفعال الّ 

 أيّ  ص القرآني، لأنّ المحافظ على انسجام النّ  ن من الأداء القرائيّ دا حتى يتمكّ مما يجعل القارئ يدركها جيّ 

  .ص والمتلقية بين النّ واصليّ ة التّ وإذا حدث ذلك اختلت الوضعيّ  إخلال في المبنى يتبعه إخلال في المعنى،

أبلغ ما تبلغ إليه اللغات كلها في هز الشعور " ة وقعأن لتلاوة القرآن على طرق الأداء الصحيح ويرى

واستثارته من أعماق النفس؛ وهو من هذه الجهة يغلب بنظمه على كل طبع عربي أو أعجمي، حتى إن 

القاسية قلو�م من أهل الزيغ والإلحاد، ومن لا يعرفون الله آية في الآفاق ولا في أنفسهم، لتلين قلو�م 

فيهم طبيعة إنسانية، ولأن تتابع الأصوات على نسب معينة بين مخارج الأحرف و�تز عند سماعه، لأن 

  18".المختلفة، هو بلاغة اللغة الطبيعية التي خلقت في نفس الإنسان

ظر في الحروف لم تكن في القرآن من خلال وصفه لها بأنفسها دون النّ  ويختم القول في هذا المقام، أنّ 

  .الإعجاز اني من سرّ وع الثّ تي اعتبرها مظاهر الكلم لينتقل إلى النّ والّ  ،ةحويّ ة والنّ رفيّ حركا�ا الصّ 

  :  للكلماتة كيبيّ وابط التـرّ الرّ . 2

الكلمة في الحقيقة الوضعية هي صوت " أنّ  ليبينّ  الكلمات وحروفها  حديثه عن فيافعي ينتقل الرّ 

فس فيها من أصل الوضع د لحظته النّ به على وجه المناسبة ق ا تلبس قطعة من المعنى فتختصّ النفس؛ لأ�ّ 

ويعمد إلى تقسيم الكلمة إلى ثلاثة أصوات، وصوت النفس 19"حين فصلت الكلمة على هذا التركيب

بحيث أن  ة،فسيّ صال بين الألفاظ ومعانيها، وبين هذه المعاني وصورها النّ أولها، وهو يمثل أسباب الاتّ 

  .الي تعكس أثرها عند المتلقيتها، وبالتّ ي إلى تحديد دلالترتيب الحروف في الكلمة يؤدّ 

  :تي ذكرهالاثة الّ أما الأصوات الثّ 

كيب الحرفي لا يزال على صلة بالترّ " افعي هنالاثة، نجد الرّ ل الأصوات الثّ وهو أوّ  :فســــ صوت النّ 1     

ت لها في للكلمة، فيشير إلى الإيقاع الصوتي للحروف وما قد يوحي به من معان ويشير إليه من دلالا

ي ف منها الكلمات، يؤدّ وتي للحروف التي تتألّ الإيقاع الصّ  أي أن 20"النفس والحس معا أعظم التأثير

ذي وت الموسيقي الّ الصّ "  هفس على أنّ ف صوت النّ ويعرّ  ثر فيه،ؤ معاني تترك وقعا في نفس المتلقي فت

ركيب الكلام ونظمه على طريقة غم بالحروف ومخارجها وحركا�ا ومواقع ذلك من تيكون من تأليف النّ 
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فس، إن وقف عندها ا خطوة للمعنى في سبيله إلى النّ ة نضد متساو، بحيث تكون الكلمة كأ�ّ متساوقة وعلّ 

الي تعرف أسباب وبالتّ  صّ تي تساهم في تركيب نسق النّ لاثة الّ وهو أحد الأصوات الثّ  21"هذا المعنى قطع به

لتكون الكلمة  ،يورة عند المتلقّ ة فتنعكس هذه الصّ فسيّ ورة النّ فظ والمعنى، وبين المعنى والصّ صال بين اللّ الاتّ 

يذهب إلى المستوى   افعيالرّ  أنّ  والواضح، ةفظ من أصوات موسيقيّ فس بما يحمله اللّ خطوة للمعنى إلى النّ 

، يجعل لالة عن شيء معينّ ج للدّ تخر  كيب،بة والمؤتلفة الترّ بمقاطعها الصوتية المرتّ  ة، فهيوتي للكلمالصّ 

  .ص بأكملهواصل مع النّ ن من التّ الي يتمكّ يتفاعل معه، وبالتّ و القارئ يستوعبه 

ذي يكون من لطائف التركيب في جملة الكلام، الّ  وت المعنويّ هو الصّ " هويعرفه بأنّ : ــــ صوت العقل2    

ويرمي 22"يق النفس من أي الجهات انتحى إليهاة التي يداور �ا المعنى، لا يخطئ طر ومن الوجوه البيانيّ 

ي معنى واضحا، يصل إلى ب تركيبا محكما، تؤدّ الكلمات عندما تركّ  افعي من خلال هذا القول إلى أنّ الرّ 

للكلمات في  كيبيّ ص، فالمستوى الترّ ع في نفسه، ويحرك ذاته مما يجــــــــــــعله يتفـــــــــــاعل مع هذا الن ــّي فيقــتلــــــــقّ الم

يمهد لبيان أهمية الكلمة القرآنية ووضعها في محلها "  صوص يكمن في البناء المحكم للكلمة، وهو بذلكالنّ 

  .23" اللائقة به

، ر المعنــــــويّ صــــــــــوّ ـــة التّ وأبلغهن شأنا، لا يكــــــــــون إلا من دق ـــّ" وهو ثــــــــــالث الأصوات :ــــ صوت الحسّ 3 

ة، واستيلائه على محضها بما يورد عليها من ة وموادعتها مرّ فس مرّ الإبداع في تلوين الخطاب، ومجاذبة النّ و 

ا تي تريده وكأ�ّ ا هي الّ وجوه البيان، أو يسوق إليها من طرائف المعاني، يدعها من موافقته والإيثار له كأ�ّ 

  24".حوذ عليها وانفرد منها بالهوى والاستجابةصل أثرها بالكلام، إذ يكون قد استتي تحاول أن يتّ هي الّ 

فما يقع في نفس المتلـــــــقي من وجوه البيان،  ،وت هو أبلغ الأصوات شأناهذا الصّ  افعي أنّ اعتبر الرّ 

وهو الصورة  افعي من هذا الصوتما يقصده الرّ  وما يسوقه إليها من طرائف المعاني يجعلنا نفهم أنّ 

وت، يكون فيه وعلى مقدار ما يكون في الـــكلام البليـــــــغ من هذا الصّ "  :هم قولهد هذا الفالبلاغية، ويؤكّ 

تميل  ،وبذلكمع السّ محكمة الوضع، خفيفة الوقع  على النفس و  كلمات القرآنف 25"من روح البلاغة

ـــــي في موضعها كلمة ما دامت من القرآن فهـــ  فكلّ  النفس إليه فلا تضيق به ولا تنفر منه ولا ينتا�ا الملل،

  .من بعض إعجازه، وعليه يأتي دور الجمل بعد الحديث عن الحروف والكلمات

  :ياغة والبناءالصّ .3  

، ويعرف الجـــــملة على لة في الجمل وكلما�امتمثّ  ظم عندهمن مراحل النّ  المرحلة هي الأخيرةتعتبر هذه 

ة المخلـــــــوقة في بيعي، إذ يحيل �ا الإنسان هذه المادّ أليف الطّ لتّ ة لفسيّ ورة النّ مــــــــظهر الكلام، وهي الصّ " اأ�ّ 
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رة وتحسّها، على حين قد لا ة المصوّ فس هذه المادّ رها في نفسه أو تصفها، ترى النّ بيعة، إلى معان تصوّ الطّ 

تي ألمت فالجملة هي الشاملة ال26"ذي أهدفها لكلامه غرضا ولكنه بالكلام كأنه يراهام الّ يراها المتكلّ 

اتساق  إلىفاتساقها وانسجامها يحيل  بالحروف وأصوا�ا والكلمات، وبذلك تعتبر الوحدة الكبرى للنص،

فهذه المادة المصورة التي تراها النفس وتحسها يجمعها روح   النص وانسجامه، وبالتالي يبلغ المعنى إلى المتلقي

: نــــــــظم الكلمة وتأليفها، ثم إلى تأليف هذا النظم"إلى التركيب التي انفرد �ا نظم القرآن، فينظر في التركيب

فمن ههنا تعلق بعضه على بعض، وخرج في معنى تلك الروح صفة واحدة؛ هي صفة إعجازه في جملة 

تتمثل في التركيب المحكم الذي انفرد به القرآن الكريم،  ،اروحنظم لل معنى ذلك أنّ  27"التركيب كما عرفت

ظام ، لذلك سحرهم �ذا النّ م أهل البلاغة والفصاحةلام العرب على الرغم من أ�ّ والذي لم يرد في ك

  .وتي الموسيقي العجيبالصّ 

  :افعيص عند الرّ ــــ النّ  ثالثا

سيج العام الذي يتألف من خيوط النّ " فهو ص واختلفت عند العلماء،دت دلالات النّ تعدّ  لقد

مبدأ الوحدة   تباره سلسلة من الجمل يضبطها مبدآنمتناسقة على هيئة مخصوصة، ويتعدى الجملة باع

ص، وهي نظرة افـــــعي للنّ اعتمدنا هذا التعريف للوقوف على نظــــــــــرة الرّ  قدو 28"ومبدأ الاتساق والتناسق

آنفا الحروف وأصوا�ا  مثلما ذكرناة للوصول في الأخير إلى الوحدة الكاملة،  فكانت البداية ة وتدريجيّ تجزيئيّ 

  . الكلمات وحروفها فالجمل وكلما�اثم

" ه يرى   أنحليل فإنّ راسة والتّ افعي في العناصر التي تتبعها بالدّ ذي وضعه الرّ قيق الّ حليل الدّ بعد التّ 

طريقة نظم القرآن تجري على استواء واحد في تركيب الحروف، باعتبار من أصـــــــــوا�ا ومخــــــــارجها، 

الكلمة وصفتها، على حسب مواقع الكلمات، لا يتــــــــفاوت ذلك ولا يختل، فمن  وبالتمكين للمعنى بحس

ساق في هذا الاتّ  يبينّ  29.."أين يدخل على قارئه ما يكد لسانه، أو ينبو بسمعه، أو يفسد عليه إصغاءه

ب كل ما هو متساوق مؤتلف مع بعضه ليصل إلى عصارة كل ه أخذ يركّ الحروف والكلمات والجمل أنّ 

  .ي جملة وتفصيلالعناصر، وأثرها في نفس المتلقّ ا

فأنت مادمت في القرآن حتى تفــــــرغ منه، لا " :مولية واضحة في قولهبتلــــــــك الشّ  نظرته للنصّ  تبدو

أليف وأنواع ترى غير صورة واحدة من الكمال وإن اختلفت أجزاؤها في جهات التركيب وموضع التّ 

مثيل مما ا تفضي إليك جملة واحدة حتى تؤخذ �ا ويغلب عليك شبيه في التّ أ�ّ صوير وأغراض الكلام، كالتّ 

ــــد وبذلك يؤك ــّ 30"بالجمال إذا عرضت على أحدهم صورة من صوره الكاملة يغلب على أهل الحسّ 
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سحر  القرآني مترابط ومنسجم، وبنـــــــاؤه محكم ومتماسك، فرغم أن لحروفه وكلماته صّ النّ  افعي على أنّ الرّ 

  .وجمال إلا أن جماله يكمن في وحدته من بدايته لنهايته فهو ككل لحمة واحدة

  :ـــ تناسب الأجزاء رابعا

ذة والحلاوة والانسجام العذب ألفاظ القرآن الكريم لا تصيب لها في نفسك غير اللّ  أنّ  يرى الرافعي

الروح والإحساس،  يخالطمنها ما لتها أو أدر�ا، وإن وافقتها أو اعترضتها فسيصيبك وذلك كيفما تأمّ 

  .وتمتزج بجوارحك فلن تكون معها إلا على حالة واحدة

ولا تراها إلا متفقة، وتفترق ولا تراها إلا مجتمعة، وتذهب في طبقات "فألفاظ القرآن الكريم تختلف

البيان وتنتقل في منازل البلاغة، وأنت لا تعرف منها إلا روحا تداخلك بالطرب، وتشرب قلبك 

قطعة واحدة يكون "،وهو بذلك يشير إلى انسجام النص القرآني وتماسك بنائه، بحيث يبدو كله  31"الروعة

فيها الكلام متحدرا تحدر الماء المنسجم، وهذا الجامع بين الأجزاء هو الذي سماه الإمام البقاعي بالأمر 

ريم كالكلمة الواحدة في ارتباطها فآي القرآن الك32"الكلي المفيد لعرفان مناسبات الآيات في جميع القرآن

 البعض، بناؤها محكم ومنتظم ومعانيها متسقة ومؤتلفة، والكلمات متلائمة في التركيب مع بعضها، بعضها

  .وحسن جوارها لما قبلها وما بعدها، فلا يمكن تبديلها أو تغييرها حتى لا يتغير النظم ويذهب رونقه

 :ـــ التأليف  خامسا

، ولا يمكن لأحد من قد قفزت فوق اللغةلفاظ القرآن في تركيبها وطريقة استعمالها بأن أ يرى الرافعي

القرآن تظهر في "البلغاء أن تقع له في كلامه وإن اتفقت هذه الأخيرة بحروفها ومعانيها، ذلك لأ�ا في 

 هي طبيعية تركيب ممتنع  فترَف به، ولهذا ترتفع إلى أنواع أسمى من الدلالة اللغوية أو البيانية التي

ولو تدبرت ألفاظ القرآن في نظمها، لرأيت حركا�ا الصرفية واللغوية تجري في الوضع والتركيب ...فيها

بعضـــــــــها لبعض ويساند بعضا، ولن تجدها إلا  يىءمجرى الحروف أنفسها فيما هي له من أمر الفصاحة فيه

وهنا يتحدث الرافعي عن الائتلاف بين  33"يمؤتلفة مع أصوات الحروف، مساوقة لها في النظم الموسيق

الحروف أنفسها، والكلمات وعلاقا�ا ببعضها ودورهــــــــا في التركيب المحكم، وهذا التلاؤم عائد إلى أصوات 

  .الحروف التي تحمل إيقاعا موسيقيا في نظمها

  :الإيقاع الموسيقي في النصـــ سادسا

ل في الإيقاع ظم تتمثّ عت في دراسته للنّ اختارها، وتوزّ  ة خاصةلمسافعي ظر في كتاب الرّ إن الملفت للنّ 

القرآني،  صّ ة في تعامله مع النّ وخاصّ  فالكاتب كان صاحب ذوق رفيع الموسيقي ومدى تأثيره في المتلقي،
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له حروفها وأصوا�ا نغما متناسقا  تزخّ فوقعت ألفاظ القرآن في نفسه على شكل مقاطع موسيقية، 

 لأفئدة في تماسكها، وتذهل العقول في تركيبها، وإن كان القرآن أرفع من الموسيقى إلاّ منسجما، فتطرب ا

العرب قد انتبهوا لذلك مع عجزهم عن الإتيان   بأنّ وبينّ  .القرآني  بجوارحه صّ ق النّ الرافعي كان يتذوّ  أنّ 

نا لغوية رائعة،كأ�ا لائتلافها وكلماته في جمله، ألحا  فلما قرئ عليهم القرآن، رأوا حروفه في كلماته" ،بمثله

  .34"وتناسبها قطعة واحدة

افعي أن بلاغة الصوت في لغة الموسيقى التي تقع في نفس المتلقي، وذلك عائد إلى قوة الرّ  يقصد

يسمع ضربا خالصا من الموسيقى اللغوية في انسجامه واطراد " ائتلافه، ودقة تركيبه وترتيبه، فمن يسمعه

 .35"زاء النفس مقطعا مقطعا ونبرة نبرة كأ�ا توقعه توقيعانسقه واتزانه على أج

 يصّ ماسك النّ وتي مجالا واسعا للتّ لصّ ظم عن طريق الإيقاع القد وجد الرافعي في الإعجاز بالنّ 

والذي  وت مظهر الانفعال النفسية الصّ ساق بين الحروف وأصوا�ا، إذ تعتبر مادّ الاتّ  يكمن فيفالإعجاز 

وت، وتناسق  وائتلاف الحروف في كلما�ا، ونسج الجمل بكلما�ا، وفي في تنوع الصّ يعتبر بدوره سببا 

وبذلك يكون قد وقف   فوسا يخترق الأسماع والنّ نظاما صوتيّ ورة الواحدة ور أو السّ السّ  تنسيق الآيات في

 (Robert de beaugrand)" روبرت دي بوجراند"تي نادى �ا بعة الّ صية السّ على بعض معايير النّ 

ل التي تتشكّ  فظة المفردة، والكلماتذي يندرج ضمن الائتلاف بين الحروف في اللّ الّ  ساقلة في الاتّ والمتمثّ 

ة فظة القرآنيّ ة، حيث تجد اللّ ة بين العناصر اللغويّ لاليّ القائم على تلك العلاقات الدّ  والانسجاممنها الجمل، 

ور الكبير للمتلقي في تعامله مع ة بإظهار الدّ قبوليّ والم ياقتحمل دلالتها في ذا�ا قبل ورودها في السّ 

      . في القرآن الكريم ابع من الإعجاز الموسيقيّ ز النّ وتفاعله مع ذلك الإيقاع الصوتي المميّ  ،الخطاب القرآني

 :خاتمة   

دافعت عن  ة فــــــذّ  ةيّ ــــــــوء على واحـــد من أهم المؤلفات لشخصة تسليــط الض ـّحاولت هذه الورقة البحثـــــيّ   

افعي، ومن خلال لمصطفى صادق الرّ " ةإعجاز القرآن والبلاغة النبويّ "، وهويتحاملون عليهممن القرآن 

  :اليةتائج التّ لنا إلى النّ البحث توصّ 

  .ر بعبد القاهر الجرجاني في تأليفه لإعجاز القرآنافعي قد تأثّ الرّ  ــــــ يبدو بأنّ 

فبدأ بالحروف وأصوا�ا، ثم الكلمات وحروفها  حيث انتقل من الجـــــــزء إلى الكل، النظمافعي تناول الرّ ــــ 

  .وصولا إلى الجمل وكلما�ا
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ها في ذلك إلى الحروف وأصوا�ا، متنبّ وتي في فكرة الإعجاز بالنظم عن طريق الإيقاع الصّ افعي الرّ  أثارــــ 

  . يةلالية للصوت وأثره في النفس البشر الوظيفة الدّ 

فس، صوت العقل، صوت النّ : قه  للكلمات وحروفهافي تطرّ  الكلمة إلى ثلاثة أصوات افعيالرّ  قسم ــــ 

الث فهو ا الثّ كيبي، وأمّ اني فيعنى بالمستوى الترّ ا الثّ وتي، وأمّ ل المستوى الصّ ل فيمثّ ا الأوّ ، فأمّ صوت الحسّ 

  .أية من آيات الإعجاز ة تعدّ فالكلمة القرآنيّ وبذلك   ية التي ترتسم في ذهن المتلقّ ورة البلاغيّ الصّ 

  .ي، و�ا يرتسم المعنى عند المتلقّ وتعتبر مظهرا من مظاهره املة لمعنى الكلامهي الشّ افعي حسب الرّ ــــ الجملة 

  وتتآلف عناصره وتنسجم ،الموحد الذي تتناسب أجزاؤه افعي ذلك الكلّ في الفكر الرّ  صّ النّ  يعدّ  ــــ 

ي، ويجعله ة المتلقّ ث عن الإيقاع الموسيقي لما له من وقع في نفسيّ تحدّ فالقرآني،  صّ درس النّ وخاصة وهو ي

  .، وهذا ما حدث حتى مع ألد أعداء الإسلامتفاعلا كبيرا صّ يتفاعل مع هذا النّ 

عاملها على ما آلت إليه لسانيات النص الحديثة وفق ت الوقوقراسة المستفيضة التي قدمها من ـــ لم تبتعد الدّ 

عايير النصية التي يبنى عليها النص لتكتمل م التحليل، وذلك باستخراج أهم مع النصوص كبنية كبرى في

   .ويجد المتلقي ضالته في التفاعل معه ،صورته
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